الخلُق الثالث : الرقابة الذاتية :

* تعريفها: الرقابة الذاتية هي إحساس الموظف والعامل بأنه مكلَّف بأداء العمل ومؤتمنٌ عليه ، من غير حاجة إلى مسؤول يذكِّره بمسؤوليته.

* أهميتها: ولعل الرقابة الذاتية أهم عامل لنجاح العمل ؛ لأنها تغني عن كثير من النظم والتوجيهات والمحاسبة والتدقيق وغير ذلك.

ولو أن كل موظف في مكتبه ، وتاجر في تجارته ، وعامل في مهنته ، وصانع في مصنعه ، راقب الله تعالى فيما هو مؤتمن عليه ، لزاد الإنتاج ، وتلاشت المشكلات الوظيفية ، وتوفر للدولة والمصلحة أموالٌ طائلة كانت تذهب هدراً.

والرقابة الذاتية منطلقةٌ من الحديث الشريف ( كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته ) والعموم في لفظ الكل يشمل من يرعى عملاً أو غيره.

وعندما مرَّ النبي  على بائعٍ يبيع الطعام وقد جعل الرطب منه في الأسفل واليابس في الأعلى فقال له ( أفلا جعلته فوق الطعام ، من غش فليس منا )
 كان يعلِّم هذا البائع أن يعتمد على نفسه في الرقابة الذاتية ، ولا ينتظر أحداً يحتسب عليه.

* وسائلها: وقد تحدث الكثيرون من الكتّاب في علم الإدارة عن أهمية الرقابة الذاتية عند الموظف ، ولكن المهم هو وسيلة الحصول على هذه الرقابة ، وأرى أن الوسائل التالية تساعد في تنمية الرقابة الذاتية عند الموظفين:

· خشية الله تعالى: حيث يشعر الموظف أنه محاسبٌ على عمله ، لا من قبل الناس ، وإنما من قبل رب الناس ، وليس في الدنيا ، بل في الآخرة ، قال سبحانه  إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ  ( الغاشية: 25 ، 26) وقال عز وجل  فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( الحجر: 92 ، 93 ) وقال  ( لا تزول قدما عبدٍ يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه ، وعن شبابه فيم أبلاه ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ، وعن علمه ماذا عمل به ) 
 ، والوظيفة تدخل في هذا الحديث في المال المكتسب ، وفي العلم المؤتمن عليه.

لذا فإن الموظف المؤمن هو أقدر الناس على القيام بالعمل ؛ لأنه أكثرهم مراقبة لله ، فلا يقصِّر في عمله ، ويجتهد في أن لا يشوب الوظيفة أية شائبة ، بل إنه يتعدى ذلك فلا يقتصر على نظافة أدائه وإتقانه ، بل يجتهد في نظافة أداء المؤسسة كلها التي يعمل فيها. فإذا أحسّ بشيءٍ من الحرام في عمل المؤسسة بادر إلى التنبيه عليه ، حرصاً على تطهير مال المؤسسة من الشبهة والحرام ، من باب قوله  ( الدين النصيحة )

إنها ليست رقابة ذاتية فحسب ، بل هي رقابة مركَّبة يستشعرها الموظف المؤمن الذي يخشى الله سبحانه.

· الشعور بالمسؤولية: حيث يشعر الموظف أنه مكلَّفٌ بالعمل المناط به ، ويجب عليه الالتزام بالعقد المتفق عليه ، هذا من جهة المسؤولية الوظيفية ، ومن جهة أخرى فإن الموظف عليه مسؤولية اجتماعية تجاه المجتمع ، فالطبيب و القاضي و المعلِّم والعسكري يقومون بخدمةٍ اجتماعية لا يمكن أن يقوم بها غيرهم ، فتنامي الإحساس بهذه المسؤولية عندهم يحثُّهم على جودة الأداء الوظيفي بغض النظر عن الرقابة الإدارية ، والمسؤولية الوظيفية.

إن النفوس العالية لا تعيش لنفسها ، بل تعيش للآخرين ، لذا فإنها تتعب لإسعاد الناس:

وإذا كانت النفوس كباراً *** تعبت في مرادها الأجسامُ

وما تتخلف الدُّوَل وتنهار الأمم إلا حين تنتشر الأنانية ، وحبُّ الذات ، فهل نتصوَّر موظفاً يستشعر المسؤولية ويحب العمل للآخرين وهو لا يقوم بأداء عمله المكلَّف به ؟!

إذا وقع ذلك فهناك احتمالان : 

الأول : أن مفردات عمله غير واضحة عنده ، مما يسبب له الخلط بين الأولويات.

الثاني : أنه يتظاهر بعمله للآخرين من أجل تحقيق المصلحة الشخصية ، وهذا خلله ليس في عدم استشعاره للمسؤولية ، بل في غرضه أصلاً.

· الاهتمام بالمصلحة العامة: حيث للوظيفة هدفٌ تحققه للدولة أو للقطاع الخاص ، وكلاهما يحقق التنمية للبلد والسكان ، فالموظف الذي يعمل في شركة لإنتاج الحليب ومشتقاته مثلاً ، يساهم في توفير الحليب للأطفال والكبار في البلد وتحسين صحتهم ورفاهية معيشتهم ، ويساهم في تحقيق كفاية البلد والاستغناء عن استيراد الحليب والاعتماد على الاقتصاد الأجنبي ، ويساهم في تنمية اقتصاد البلد وتسريع تطورها ... وغير ذلك من المصالح.

فإذا راعى الموظف أنه يخدم شريحةً كبيرة من الناس من خلال وظيفته ، لا ينفع نفسه فقط ولا صاحب المؤسسة التي يعمل فيها فحسب ، فعند ذاك يجتهد في تحسين أدائه والإخلاص في عمله ، بعكس من يستغل الوظيفة لمصلحته الشخصية ضارباً بمصالح الآخرين عرض الحائط.

· حبّ نفع الآخرين: حيث إن الوظيفة من المجالات الواسعة في تقديم الخدمات للناس ، حين يسعى الموظف للتعجيل بإنهاء معاملة أحد المراجعين ، وربما كانت المعاملة معطَّلة لمدة طويلةٍ قبل ذلك ، فيكون الفرج على يد هذا الموظف ، أو يشفع له عند المسؤول للتخفيف عنه ، أو يعفّ امرأةً عن التردد بين مكاتب الرِّجال لقضاء حاجتها – حين لا يكون لها وليّ أو ساعٍ يقضي حاجتها – فيقوم بخدمتها ... وغير ذلك من الصوَر الكثيرة.

ألا ما أجمل اللحظة التي يخدم فيها الموظف أحد الناس ، فينصرف وهو يرفع يديه إلى الله تعالى يدعو لهذا الموظف الذي خدمه ، بأن يوفقه الله ، ويحفظ له أبناءه.

فمتى استشعر الموظف هذا المعنى تلذَّذ – إن صح التعبير - بأداء العمل ، لأنه يحب الخير للآخرين راجياً بذلك الأجر من الله تعالى ، قال ( ( خير الناس أنفعهم للناس ) 

وقال عليه الصلاة والسلام ( إن لله تعالى عباداً اختصهم بحوائج الناس ، يفزع الناس إليهم في حوائجهم ، أولئك الآمنون من عذاب الله ) 
، وقال  ( الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله ) 
، وقال  ( من نفَّس عن مؤمن كربةً من كرب الدنيا نفَّس الله عنه كربةً من كرب يوم القيامة ) 

أما الموظف الذي لا يحبّ خدمة الناس ولا يفتح لهم أبوابه مع قدرته على ذلك فهو مقيتٌ عند الله وعند الناس ، قال  ( من ولي من أمر المسلمين شيئاً فاحتجب دون خلَّتهم وحاجتهم وفقرهم وفاقتهم ، احتجب الله عز وجل دون خلَّته وفاقته وحاجته وفقره ) 

الخلُق الرابع : القوَّة :
* أهميتها: القوّة هي المؤهل الأول لتولي المناصب والوظائف، قال الله سبحانه إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ  ( القصص : 26 ) ، وقد أشاد النبي ( بالمؤمن القوي، فقال ( المؤمن القويّ خيرٌ وأحبّ إلى الله من المؤمن الضعيف ) 
 ، والعموم في الحديث يدلّ على جميع أنواع القوة، فالمؤمن القويّ جسداً، والمؤمن القويّ عقلاً، والمؤمن القويّ إيماناً خيرٌ من غيرهم من المؤمنين الضعفاء في هذه الأنواع.
والقوة للمؤمن مطلوبة في الوظيفة وغيرها، أمر الله بها الأنبياء عليهم السلام وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ  (الأعراف:145)  يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ (مريم:12) وأمر الله بها المؤمنين  خُذُواْ مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ  (البقرة:63) وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ  (الأنفال:60 ) والضعف صفة نقص يتحاشاها المسلم.
* مجالاتها: والقوة في الوظيفة تختلف من مجال لآخر، وهي في كل مجال بحسبها، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال :" القوة في كل ولايةٍ بحسبها ، فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب والخبرة بالحروب والمخادعة فيها، والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل والقدرة على تنفيذ الأحكام "
 
والقوة بالنسبة للموظف نوعان: جسدية، ومعنوية؛ فالجسدية: هي قدرته على القيام بالعمل بأن لا يكون فيه عاهة أو مرض يمنعه من القيام بالعمل، 

والمعنوية: تعني القوة العلمية، التي تشمل التمكن في التخصص، واستغلال القدرات والإمكانات، ومتابعة التطوير والتجديد، وهذا النوع من القوة مقدم على القوة المادية كما قيل 
:



الرأي قبل شجاعة الشجعان *** هو أولٌ وهي المحلّ الثاني

وقال الإمام أحمد رحمه الله:" لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال؛ أولها: أن تكون له نية، فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور، والثانية: أن يكون له علم وحلم ووقار وسكنية. الثالثة: أن يكون قوياً على ما هو فيه وعلى معرفته. الرابعة: الكفاية وإلا مضغه الناس. الخامسة: معرفة الناس." 

فالقائم بمنصب المفتي أو القاضي أو غيرهما لا بدّ له من إتقان التخصص قبل تولي المنصب.

والمتولي لوظيفةٍ تجارية أو غيرها لابدّ له من الإلمام بالأحكام الشرعية لها قبل تولِّيها، لذا كان عمر ( يقول:" لا يبيع في سوقنا إلا من يفقه، وإلا أكل الربا شاء أم أبى".

ومن القوة بذل الجهد في أداء العمل على أحسن وجه، وليس الاكتفاء بالحد الأدنى، كما قال  ( إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه )
، وفي رواية ( إن الله تعالى يحبّ من العامل إذا عمل أن يحسن) 

* أمثلة على القوة: وقد جمع الله تعالى بين القوَّتين للقائد طالوت الذي قال فيه إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْم  ( البقرة : 247) وجمعهما لرسوله  فهو في العبادة أكثر الناس صبراً، وفي القتال أشدّهم بأساً، وفي حمل الدين أعظمهم تحملاً، وفي الوقت نفسه هو أكثر الناس حرصاً على التجديد في أساليب الدعوة، وتحسين معيشة المسلمين.

والذي يشعر من الموظفين أن فيه ضعفاً - بسببٍ صحيّ ، أو نفسيّ ، أو قلةٍ في الخبرة - فعليه أن ينصح لإدارته ولا يطلب أكثر من حقه ، لأنه في الغالب لا يقوم بالعمل بشكل كامل ، بل على الإدارة أن لا توليه هذا العمل الذي لا يستطيعه ، فقد قال  لأبي ذرّ ( يا أبا ذرّ ! إني أراك ضعيفاً، وإني أحبّ لك ما أحب لنفسي، لا تأمَّرنّ على اثنين، ولا توَلينّ مال يتيم ) 
 
* اجتماع القوة مع الأمانة: جمع القرآن الكريم بين أهم خُلقين يحتاجهما الموظف في قوله سبحانه  إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ  ( القصص : 26 ) ،وقد وجدتُ في القرآن الكريم اقتران القوة والأمانة في آياتٍ عدة : 

1 - كقوله تعالى  ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ * مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ  ( التكوير : 20 ، 21 (
2 - وقوله سبحانه عن يوسف عليه السلام حكايةً لقوم الملك  إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مِكِينٌ أَمِينٌ  ) يوسف : 54 (
3 - وقوله سبحانه في حق سليمان عليه السلام  وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ   ( النمل : 20 ) وهذه هي القوة ، ثم قال  أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُم  ( النمل : 26 ) وهذه الأمانة.

4 - وقوله عز وجل في حق ذي القرنين – وهو الملك الصالح -  أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَاباً نُّكْراً  ( الكهف : 87 )  وهذه هي القوة ثم قال لما عُرِض عليه الأجر  قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ  ) الكهف : 95 ) وهذه هي الأمانة.
وهذا الاقتران يدل على وجوب الجمع بينهما قدر الإمكان ، ولكن في بعض الحالات التي يفتقد فيها القويّ الأمين ، ويوجد الضعيف الأمين والقويّ الخائن ، فهنا نحتاج إلى المفاضلة أيهما أصلح في الوظيفة ، فإن كانت الوظيفة مالية أو فيها أسرار فالضعيف الأمين أصلح ، وإن كانت جسدية فالقويّ الخائن أصلح.

وهذه الحالة التي كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ( يتعوَّذ منها فيقول:" اللهم إني أعوذ بك من جلَد الفاجر وعجز الثقة" 
. ذلك أن الفاجر الجلد إذا تمكَّن في المصلحة وتبوَّأ فيها المناصب العليا سخَّر الإدارة لنفسه، وربما يخون البلاد، ويستطيع الأعداء وأصحاب المصالح أن يغروه، وكذلك الضعيف الثقة يستطيع أصحاب المصالح أن يستغلُّوه من حيث لا يشعر، وفي كلٍّ منهما خطورة، ولكن إن كان لا بد من أحدهما فكما قدَّمت.

وهو ما سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله حين قيل له:" الرجلان يكونان أميرين في الغزو أحدهما قويٌّ فاجر والآخر صالح ضعيف، مع أيهما يغزى ؟ فقال: أما الفاجر القوي فقوّته للمسلمين وفجوره على نفسه، وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين، فيغزى مع القويّ الفاجر "
.

وكان أبو بكر الصدِّيق ( يستعمل خالداً بن الوليد ( على الجيش، وكان عمر ( يفضِّل أبا عبيدة بن الجراح (، والسرّ في ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية " أن خالداً كان شديداً كعمر بن الخطاب، وأبا عبيدة كان ليِّناً كأبي بكر، وكان الأصلح لكلٍّ منهما أن يولي من ولاه، ليكون أمره معتدلاً " 

* التطوير: والتطوير شكلٌ من أشكال القوة، وصفة من صفات الموظف الناجح الذي يسعى لتحسين أدائه وأداء مؤسسته، والتجديد في الأساليب الوظيفية والأنظمة سمة الحيوية في المؤسسة، أما الجمود والرتابة ( الروتين ) فهو مؤشِّر الفشل؛ ذلك أن ما يصلح لوقتٍ قد لا يصلح لوقت آخر، وما يناسب أناساً لا يناسب آخرين, وما كان مفيداً في السابق قد لا يكون مفيداً الآن، ثم إن الحياة بطبيعتها تتجدد يومياً ، فكلّ صباحٍ تطلع شمسه تكتب الحياة لبشر وحيوانات وكائنات ، فيحلُّون في الدنيا ويضيفون عليها شيئاً جديداً ، ويغادر آخرون مخلِّفين تغييراً بشكلٍ ما. والحياة الوظيفية تتجدد أيضاً فشركات تنشأ وشركات تنهار ، ومنتجاتٌ تظهر وأخرى تندثر ، وأنظمة تقرَّر ومثلها تلغى. لذا فإن من لا يواكب التطوُّر سيظلّ في آخر الرَّكْب ، وليس المصلِّي كالسابق
.

� تقدم تخريجه.


� رواه الترمذي وصححه عن أبي برزة الأسلمي ( وتقدم قريباً.


� رواه مسلم( /بيان أن الدين النصيحة-55)عن تميم الداريّ( 


� رواه الطبراني عن جابر (( الأوسط:6/58)، وهو عند الطبراني (الأوسط:6/139)عن ابن عمر  بلفظ " أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس" (مجمع الزوائد: 8/191)وهو عند أبي يعلى(6/65)عن أنس بمعناه، وبهذه الطرق يتحسن.


�  رواه الطبراني(12/358) عن ابن عمر رضي الله عنهما.(مجمع الزوائد: 8/192)وفيه ضعف(فيض القدير:2/477) يتحسن بما قبله.


� متفق عليه عن أبي هريرة (.( البخاري: النفقات/ فضل النفقة على الأهل-5038، ومسلم: الزهد والرقائق/ الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم- 2982)


� رواه مسلم ( الذكر والدعاء/ فضل الاجتماع على تلاوة القرآن- 2699) عن أبي هريرة (، وورد بلفظ " من فرَّج"


� رواه أبو داود (3/135) عن أبي مريم الأزدي بسندٍ صحيح.


� رواه مسلم ( القدر/ الأمر بالقوة وترك العجز-2664) عن أبي هريرة (.


� ابن تيمية / السياسة الشرعية (19)


� المتنبي ( ديوانه: 414)


� ابن القيم/ إعلام الموقعين عن رب العالمين ( 4 / 199 )


� رواه البيهقي ( شعب الإيمان: 4/334) عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.


� رواه البيهقي ( شعب الإيمان: 4/335) عن كليب (.


� رواه مسلم ( الإمارة/ كراهة الإمارة بغير ضرورة- 1826)


� ابن تيمية / المصدر السابق(


�    ابن تيمية / المصدر السابق ( 21 )  


�  ابن تيمية / المصدر السابق ( 23 )


� المصلِّي من الخيل: الذي يأتي ثانياً بعد السابق ، وسمي بذلك لأنه يجيء ورأسه على صلا السابق ، والصلا مكتنفا الذنَب.( لسان العرب: 14 / 466 )





